
أفادت وكالات الأنباء الدولية أن 
خطط تركيا لشراء نظام الدفاع 

الصاروخي الروسي إس_400 قد تأخرت 
بسبب جائحة كورونا والمشكلات الفنية 

غير المحددة، نقلا عن مسؤول تركي كبير. 
ومن المرجح أن يكون التقرير صحيحا 

لأنه لم يكن هناك أي رد رسمي عليه، مما 
يعني أن الأخبار ربما تم تسريبها حتى 
يتأقلم الجمهور على التأخر في القضية 

التي نوقشت على نطاق واسع.
وبالطبع، كان المسؤول الكبير يروي 

قصة غير حقيقية حول التأخير. حيث 
بينما يستمر تورط تركيا في الحروب 

في سوريا وليبيا دون أن يعيقها انتشار 
وباء كورونا، إذن فكيف يمكن للفايروس 

منع تنشيط نظام الدفاع الروسي في 
تركيا؟

تم إحضار بطاريات إس_400 
إلى أنقرة في صيف 2019، ووصلت 

الصواريخ في الخريف، مصحوبة بدعايا 
كثيرة من وسائل الإعلام التركية الموالية 

للحكومة. تم تثبيت النظام واكتمال 
الاختبارات، وأنهى أفراد الجيش التركي 

المسؤولون عن العملية تدريبهم في 
روسيا.

ولن يكون من المفاجئ إذا أصدرت 
روسيا إعلانا محرجا يؤكد عدم وجود 

مشكلات فنية في ما يتعلق بنظام الدفاع 
إس_400. وتشير التقارير إلى أن نظام 

الدفاع الجوي إس_400 تُرك الآن في 
المخازن ليتعفن، ما يدل على أنه تم إهدار 
حوالي 2.5 مليار دولار من أموال دافعي 

الضرائب.
وقال عدد من كبار المسؤولين 

الحكوميين مرات عديدة إنها صفقة 
منتهية. وأصروا على أنه لن تكون هناك 

عودة إلى الوراء بشأنها. لكن يبدو أنه 
سيتعين عليهم الآن ابتلاع كلماتهم. نحن 
نتجه نحو أسوأ فشل في شراء الأسلحة 

في تاريخ تركيا. قد يسجل التاريخ صفقة 
حزب العدالة والتنمية الفاشلة باعتبارها 

أغلى صفقة مبيعات أسلحة في العالم 
على الإطلاق.

ونظرا لأنه لا يمكن دمج نظام 
إس_400 في أنظمة المراقبة الإلكترونية 

الموجودة في تركيا، فإن وظيفتها 
الرئيسية، الدفاع الصاروخي، لن تكون 

موجودة بشكل كبير. وحتى 
عملية نقل التكنولوجيا 

لم تعمل. وعلى الرغم من 
أن كل هذا كان معروفا، اتخذت الحكومة 

قرارا لأسباب سياسية بحتة للمضي قدما 
في الشراء.

يشير بعض المعلقين إلى أن خطط 
تفعيل أنظمة الصواريخ إس_400 

قد تم تأجيلها بسبب المشكلات 
الاقتصادية التي تواجهها تركيا، 

وإمكانية عقد اتفاق مقايضة العملات 
مع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

لمعالجتها، والتقارب مع الولايات 
المتحدة في سوريا ورغبة في الحفاظ 

على علاقات جيدة بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي 

دونالد ترامب.
كل هذه العوامل قد تساهم إلى حد 
ما. ومع ذلك، هناك حقيقة قوية أجبرت 

على الشعور بالمرارة، وهي ليست 
بالجديدة. حيث اصطدم حزب العدالة 
والتنمية أخيرا بجدار الحقائق الذي 
كان قائما منذ توقيع اتفاقية الشراء 

لأول مرة.
إن فقدان الجيل الخامس من 

مقاتلات إف_53 التابعة للناتو يحمل 
مخاطر أمنية غير مقبولة لتركيا. 

وبفضل أسطولها من الطائرات النفاثة 
من الجيل الجديد، يمكن لليونان أن 
تتفوق في المجال الجوي وتزيد من 
مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا (19.3 

كيلومترا) وتفرض سيطرتها الكاملة 
على بحر إيجه. يمكن أيضا قلب التوازن 
في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق 
الأوسط، بما في ذلك قبرص، رأسا على 

عقب.
لا يمكن لأي حكومة في أنقرة 

تحمل مثل هذه المخاطر. وأكاد أجزم 
أن الخبراء العسكريين قدموا عددا 

كبيرا من الإحاطات الإعلامية لصناع 
القرار في حزب العدالة والتنمية بشأن 

سيناريوهات واقعية مختلفة.
تُظهر المغامرة السيئة لنظام الدفاع 

الجوي إس_400 قدرة الحكومة على 
حساب الخطوتين الثانية والثالثة في 
إستراتيجيتها لتكون أقل من مثالية. 

تُظهر الرغبة في امتلاك كل من طائرات 
إف_35 وإس_400 في نفس الوقت 

أنهم ليسوا على دراية كاملة بما تعنيه 
هذه الأنظمة للولايات المتحدة وروسيا.

تم تطوير طائرات إف_35 
خصيصا مع وضع روسيا والصين 

في الاعتبار. هذه المنصة هي العمود 
الفقري لإستراتيجية الولايات المتحدة 

في النزاعات التقليدية المحتملة في 
العقود القادمة. تقوم الإستراتيجية على 
كسب التفوق السريع في المجال الجوي 

الروسي في المرحلة 

الأولى من الحرب. ومن بين عمليات 
النشر العسكرية المختلفة، فإن منصات 
إف_35، المجهزة بأحدث إلكترونيات 

الطيران، ليست مجرد طائرة قديمة 
بل ستلعب دورا مركزيا في العمليات 

الأميركية.
ستقوم أنظمة الدفاع إس_400، 
وقريبا إس_500، بلعب دور رئيسي 
مماثل في الدفاع الروسي عن مجالها 
الجوي، بالطبع، إلى جانب المكونات 
العسكرية الأخرى. وكان من الواضح 

أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع 
استخدام مثل هذه المنصة العسكرية 
الحيوية مثل طائرات إف_35 جنبا 

إلى جنب مع طائرات إس_400 التي 
ستنشرها روسيا ضدهم. وحتى الآن، لم 
تتصور أي دولة عضو في الناتو شيئا 

من هذا القبيل.
ولكن يشير إصرار الحكومة التركية 

الدؤوب على شراء نظامين غير متوافقين 
مع بعضهما البعض إلى أنها لا تحتفظ 

بفهم واقعي لهذه الحقائق. وعندما لم 

تستطع الحكومة إيجاد مخرج، حاولت 
معالجة المشكلة من خلال إنشاء لجنة 

مشتركة مع المسؤولين الأميركيين، 
لكن البنتاغون رفض ذلك بشكل قاطع. 
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نوفمبر 2019، حاولت الحكومة التركية 
حل المشكلة من خلال ترامب، لكن هذا 
لم يساعد أيضا. وفي محاولة أخيرة، 
اقترحت الحكومة التركية أن يترأس 

الناتو اللجنة، ولكن هذا لم يكن له أي 
تأثير أيضا.

وعلى الرغم من معارضة البنتاغون، 
يمكن للرئيس الأميركي أن يقرر، على 

سبيل المثال، سحب القوات من سوريا. 
يمكنه أيضا سحب الجنود من العراق. 

لكن لا يمكن لأي رئيس أن يعرض 
طائرات إف_35 للخطر، لأنها تعتبر 

مرتبطة مباشرة بأمن الولايات المتحدة. 
لم يحاول ترامب حتى هذا الأمر.

وفي غضون ذلك، ظلت الحكومة 
التركية تقول إنه لا تزال لديها خيارات. 
وقالت إن تركيا ستبني طائرات مقاتلة 
من الجيل الخامس. إن إمكانية إنتاج 

تركيا بمفردها لمقاتلات إف_35 في وقت 
معقول لا يمكن تخليها. ومن أجل تحقيق 

ذلك في ظل شجار مع الغرب، أعتقد أنه 
من غير الممكن تنفيذه على أرض الواقع.

في الواقع، إذا كان حزب العدالة 
والتنمية يعتقد أنه يمكنه بناء طائرات 

مقاتلة خاصة به، فمن المحتمل ألا 
يتراجع عن تفعيل أنظمة الدفاع 

إس_400.
وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة 

التركية مفاوضات مع روسيا حول 
الجيل الجديد من مقاتلات إس يو 57. 

وقد أشادت وسائل الإعلام الموالية 
للحكومة في تركيا بصفقة نهائية مع 

روسيا، مدعية أن تركيا ستحصل على 
طائرتين من طراز إس يو 57 بسعر 

طائرة إف_35.
لكن طائرات إس يو 57 لم يتم 

إدراجها بعد في مخزون القوات الجوية 
الروسية، وتأتي من الناحية التقنية 

في المرتبة التالية بعد طائرات 
إف_35. ويتجلى ذلك من خلال 

انسحاب القوات الجوية الهندية 
من برنامج إس يو 57 في عام 

2018 على أساس أنها لم تستوف 
معايير الجيل الخامس في ما يتعلق 

بتقنيات التخفي 

وإلكترونيات الطيران والرادارات 
وأجهزة الاستشعار.

بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي صفقة 
إس يو 57 لتركيا إلى إحداث ضرر 
إستراتيجي أكثر من المنفعة. حيث 
سيتوقف تعاون تركيا مع الولايات 

المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) 
عن العمل، ولن تتوافر بسرعة العديد من 

المعدات الحيوية لمثل طائرات إف_16 
وطائرات الهليكوبتر بلاك هوك وشينوك 

وأنظمة الصواريخ المختلفة للقوات 
المسلحة التركية.

لذا، فإن خطوة شراء إس يو 57 
انهارت أيضا. عادت الحكومة إلى المربع 
الأول ووصلت إلى النقطة التي توقعتها 

قبل عام: وهي أن أنقرة ستتراجع في 
اللحظة الأخيرة قبل أن تنكسر، بعد فترة 

طويلة من الخلاف مع الولايات المتحدة 
التي ترى الإضرار بمصالحها الخاصة.

وهذا ما حدث بالضبط، لكن الأمر لم 
ينته بعد.

لن يكفي القول ببساطة إن إس_400 
لن يتم تنشيطه؛ العودة إلى الظروف 

الأولية مستحيلة الآن. ولن تقتصر 
الخسارة على 2.5 مليار دولار دفعتها 

تركيا للصواريخ. لقد شهد العالم كله، 
بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، أن 
هناك حكومة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها 

في أنقرة. وسيكون فقدان الثقة هو 
الضرر الأكثر تبعية.

سنرى عواقب سلبية على علاقات 
تركيا مع روسيا في سوريا وأماكن 
أخرى. وفي حين قد قبول تركيا في 

برنامج إف_35، فمن المحتمل أن يعني 
ذلك سنوات من التأخير في التسليم 

وربما خطة أسعار جديدة ومعدلة.
ووفقا للخطط الأولية، ستكون 

محافظة إسكي شهر في تركيا مركز 
الصيانة الرئيسي لجميع طائرات 

إف_35 في أوروبا وتركيا ستحقق 
فوائد مالية وتكنولوجية كبيرة. وبعد 
نزاع إس_400، تم نقل مركز الصيانة 

الجديد إلى هولندا، ولا نعرف ما إذا كان 
الرجوع عن هذا ممكنا.

ومن المحتمل أن تسعى واشنطن 
إلى الحصول على ضمانات بأن تركيا 
في المستقبل لن تقوم بتفعيل طائرات 
إس_400، قبل أن توافق على تسليم 

طائرات إف_35 على الإطلاق.
كيف ستتأكد الولايات المتحدة من 

ذلك؟ هل سترسل المفتشين دوريا أو 
تطلب من أنقرة التوقيع 

على اتفاق مكتوب 
بشروط، لضمان عدم 
تفعيل أنظمة الدفاع الروسية؟ وماذا 

ستقول روسيا عن هذا؟
قد ينتهي مسار حزب العدالة 
والتنمية، الذي بدأ مرارا وتكرارا 

بالاعتراف بأن تركيا دولة ذات سيادة، 

بتسليم أنقرة جميع مقاليد السيطرة 
على مستودع صواريخ إس_400 إلى 

الولايات المتحدة.

من حقّ كلّ دولة البحث عن طريقة 
لمواجهة مشاكلها. هذا ما تفعله 

الجزائر التي يشكّل النفط والغاز نسبة 
تسعين في المئة من صادراتها. لا شكّ 

أن الجزائر تعاني من هبوط سعر 
برميل النفط وسعر الغاز. بدل أن يكون 
هناك من يفكّر في كيفية تجاوز الأزمة، 
هناك من يفكّر في كيفية الهرب منها. لا 
يدري الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون 
أن الهرب من مواجهة الواقع هو هرب 

بحدّ ذاته.
ثمّة حاجة إلى نوع من الشجاعة لا 
أكثر ولا أقل. إنّها شجاعة التعاطي مع 

الواقع ومع مشكلة اسمها الشعارات 
الفارغة من نوع أن الجزائر تطالب 

بـ“حرية تقرير المصير للشعوب“ في 
حين أنّها تقمع شعبها.

ما يزيد الوضع الداخلي الجزائري 
تعقيدا والأزمة عمقا العجز الواضح 
عن التعاطي الفعّال مع انتشار وباء 
كورونا. يترافق انتشار كورونا مع 

وجود نقمة شعبية عارمة في كل أنحاء 
البلد. حالت هذه النقمة دون التمديد 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
كان أفراد الحلقة الضيّقة المحيطة به 

يريدون بقاءه رئيسا لولاية خامسة.
سعى أفراد هذه الحلقة إلى ذلك 

على الرغم من أنّ بوتفليقة كان رجلا 
مقعدا لا يستطيع الكلام منذ صيف 

العام 2013. دفع المواطنون الجزائريون 
الذين نزلوا إلى الشارع الجيش 

إلى التدخل وإجبار بوتفليقة على 
الاستقالة. وضع الجيش حدّا لمهزلة 

طالت أكثر مما يجب من جهة واستغلّ 
من جهة أخرى الحراك الشعبي من أجل 

إثبات أنّه المرجعية السياسية الأولى 
والأخيرة لبلد يرفع شعار ”ثورة المليون 

شهيد“.
كان الهدف من تدخل الجيش منع 

قيام نظام جديد مختلف من رحم 
الحراك الشعبي الذي لم يوقفه سوى 
انتشار وباء كورونا. لا يمكن بالطبع 

تفادي الاعتراف بأنّ هذا الحراك الذي 
استمرّ نحو سنة لم يستطع الخروج 
بقيادة تستطيع التحدّث باسمه وأن 

تطرح في الوقت ذاته بديلا من سلطة 
العسكر، أي للنظام الذي أسّسه هواري 

بومدين في العام 1965.
يمتلك الرئيس الجزائري الحالي 

منطقا متكاملا جاء به من عصر مختلف 
لا يمت بصلة إلى عصرنا الحالي وإلى 
التطورات التي شهدتها العلاقات بين 
الدول والمؤسسات العالمية التي تعنى 

بالسياسات المالية وكلّ ما له علاقة 
بالاقتصاد في القرن الواحد والعشرين.

يبدو عبدالمجيد تبّون وكأنه جاء من 
عالم خمسينات وستينات وسبعينات 
القرن الماضي. كان هناك نظام يطبّق 

في الماضي في الدول الأعضاء في 
حلف وارسو (ألمانيا الشرقية، رومانيا، 

بولندا، بلغاريا تشيكوسلوفاكيا، 
هنغاريا). انهار حلف وارسو قبل 

انهيار الاتحاد السوفييتي ومع انهيار 
جدار برلين في 1989. يقول الرئيس 

الجزائري، الذي يبدو أنّه لم يأخذ علما 
بانهيار جدار برلين، إن الاستدانة من 

صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي 
أو أي مصرف عالمي ”يمسّ السيادة 

الوطنية“.

يندرج هذا الكلام للرئيس 
الجزائري في سياق طبيعي أوصل 

البلد الغنيّ الذي اسمه الجزائر إلى ما 
هو عليه الآن. ففي العام 2014، كان لدى 

الجزائر احتياط يصل إلى 170  مليار 
دولار. في العام 2019، هبط الاحتياط 

إلى 60  مليار دولار… وهو الآن في 
مرحلة انهيار سريع يتماشى مع 

الهبوط المفاجئ والمريع لأسعار النفط 
والغاز في الأسابيع القليلة الماضية.

ثمّة لغة خشبية يستخدمها تبّون 
في ما يتعلّق بالاستدانة من المؤسسات 
المالية الدولية أو من المصارف الأجنبية 

أو التعاطي معها. يبقى مثل هذا الخيار 
منطقيا لو استطاعت الجزائر تنويع 

الاقتصاد تفاديا لأن يكون البلد رهينة 
سعر النفط والغاز.

يظلّ خيار استبعاد المصارف 
الأجنبية أكثر من منطقي عندما يوجد 

في الجزائر من يسأل لماذا وصلت 
الأمور إلى ما وصلت إليه في خريف 

العام 1988. كان ذلك في عهد الشاذلي 
بن جديد. وكان ذلك بسبب هبوط أسعار 
النفط. نزل الجزائريون إلى الشارع في 

ثورة شعبية. ما لبث الإسلاميون من 
جماعة ”جبهة الإنقاذ“ أن ركبوا الموجة 
وأخذوا الجزائر إلى العشرية السوداء، 
إلى حرب أهلية استمرّت عشر سنوات.

هناك في المرحلة الراهنة في 
الجزائر من يريد العودة بالبلد إلى 
لغة أكثر خشبية من تلك التي أدت 
إلى العشرية السوداء التي تسمّى 

أيضا ”سنوات الجمر“. من يصدّق أنّ 
الرئيس الجزائري يستطيع التفوّه 

بكلام من نوع أنّه ”عندما نستدين من 
مصارف أجنبية، لا يعود في استطاعتنا 

الكلام لا عن فلسطين ولا عن الصحراء 
الغربية“. مثل هذا الكلام ليس اعتداء 

على فلسطين التي يقارنها بقضية 
مفتعلة، هي قضيّة الصحراء المغربية. 
إنّه دليل على الأزمة العميقة التي تمرّ 
فيها الجزائر والتي تعتقد أنّ الهروب 

إلى الخارج يمكن أن يساعد في الخروج 
منها.

إن الطفل يعرف أنّ قضية فلسطين 
شيء وأنّه يوجد مشكل جزائري مفتعل 

مع المغرب اسمه الصحراء المغربية. 
إذا كانت هناك قضية صحراوية، فهذه 

القضيّة وُجد لها حلّ. إنّها قضيّة 
أناس ممنوعين من العودة إلى الأقاليم 

الصحراوية في المغرب للعيش فيها 
معززين مكرمين يتمتعون بحقوق 

المواطنة كاملة في ظلّ حكم ذاتي في 
إطار لامركزية موسّعة. مشكلة الجزائر، 

كنظام، أنها ترفض ذلك كونها ترفض 
عيش الصحراوي في ظروف يحافظ 

فيها على كرامته.
إذا كان من ظلم، فهذا الظلم يطال 

الصحراويين الذين يعيشون في 
مخيمات تندوف الجزائرية والذين 

تتاجر بهم الجزائر وتسعى عبرهم إلى 
ابتزاز المغرب لا أكثر ولا أقلّ. تفعل ذلك 
بدل الاهتمام بشؤونها الداخلية بعيدا 
عن عقدة الجار القريب الذي استطاع 

أن يتطور على كلّ صعيد من دون 
امتلاك ثورة نفطية. اعتمد المغرب على 

الإنسان أوّلا وعلى  قدراته الذاتية ثانيا 
وأخيرا. انتمى إلى العالم الحضاري 

من دون أي عقدة من أيّ نوع كان. 
يرفض ابتزاز أحد ولا يقبل أن يبتزه 

أحد. لم يتاجر لا بالفلسطينيين ولا 
بفلسطين كما فعل غيره…
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سعيدة اليعقوبي

الرئيس الجزائري الحالي يمتلك 
منطقا متكاملا جاء به من عصر 
مختلف لا يمت بصلة إلى عصرنا 

الحالي وإلى التطورات التي 
شهدتها العلاقات بين الدول 

والمؤسسات العالمية التي 
تعنى بالسياسات المالية وكلّ 

ما له علاقة بالاقتصاد في القرن 
الواحد والعشرين

نظام إس - 400.. صفقة خاسرة تكلف تركيا باهظا
الهالوهالوك أوزدالغا
سياسي تركي

نظام الدفاع الجوي إس - 400  
الآن في المخازن ليتعفن، ما 

يدل على أنه تم إهدار حوالي 
2.5 مليار دولار من أموال 

دافعي الضرائب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

م ن ى إ ر
ترك الآن في

إ

لى أنه تم إهدار
 أموال دافعي

سؤولين
نها صفقة 

لن تكون هناك 
لكن يبدو أنه 

ع كلماتهم. نحن 
شراء الأسلحة

ل التاريخ صفقة 
اشلة باعتبارها

حة في العالم 

ج نظام
بة الإلكترونية

ظيفتها 
خي، لن تكون 

ى 

خذت الحكومة 
تة للمضي قدما

لى أن خطط
400 س

ن ب ي و زب ي ر ر
سيناريوهات واقعية مختلفة.

تُظهر المغامرة السيئة لنظام الدفاع
الجوي إس_400 قدرة الحكومة على

حساب الخطوتين الثانية والثالثة في 
إستراتيجيتها لتكون أقل من مثالية. 

تُظهر الرغبة في امتلاك كل من طائرات 
إإ

في نفس الوقت وإس_400 إف_35
أنهم ليسوا على دراية كاملة بما تعنيه
هذه الأنظمة للولايات المتحدة وروسيا.

تطوير طائرات إف_35 تم
خصيصا مع وضع روسيا والصين

في الاعتبار. هذه المنصة هي العمود 
الفقري لإستراتيجية الولايات المتحدة 
في النزاعات التقليدية المحتملة في

العقود القادمة. تقوم الإستراتيجية على 
كسب التفوق السريع في المجال الجوي 

الروسي في المرحلة 

و ب و ي و
التركية مفاوضات مع روسيا حول

الجيل الجديد من مقاتلات إس يو 57. 
وقد أشادت وسائل الإعلام الموالية 

للحكومة في تركيا بصفقة نهائية مع 
روسيا، مدعية أن تركيا ستحصل على
بسعر إس يو 57 طائرتين من طراز

طائرة إف_35.
لم يتم  57 لكن طائرات إس يو

إدراجها بعد في مخزون القوات الجوية 
الروسية، وتأتي من الناحية التقنية 
في المرتبة التالية بعد طائرات
إف_35. ويتجلى ذلك من خلال

انسحاب القوات الجوية الهندية 
عام  في 57 من برنامج إس يو

على أساس أنها لم تستوف  2018
معايير الجيل الخامس في ما يتعلق 
بتقنيات التخفي

ين ي و رى
برنامج إف_35
ذلك سنوات من
وربما خطة أسع
ووفقا للخط
محافظة إسكي
الصيانة الرئيس
في أور إف_35
فوائد مالية وتك
نزاع إس_400
الجديد إلى هول
الرجوع عن هذا
ومن المحتمل
إلى الحصول ع
المستقبل لن في
إس_400، قبل
طائرات إف_5
كيف ستتأك
ذلك؟ هل سترس
تط

تفعيل أنظمة الد
ستقول روسيا ع
قد ينتهي م
والتنمية، الذي
ت بأن بالاعتراف

2.5 مليار دولار من أموال 
دافعي الضرائب
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